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 «بريطانيا ودبلوماسية زمن «بريست

الاتب

 الحسين الزاوي
الحسين الزاوي

جونسون يعتمد ف مفاوضاته مع بروكسل عل استراتيجية التسويف وإضاعة الوقت وكأنه يراهن عل تفك الاتحاد
الأوروب.

تثير مواقف وقرارات الدبلوماسية البريطانية ف هذه المرحلة الت تُستمل فيها المفاوضات النهائية بشأن البريست،
الثير من التساؤلات بشأن التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية للمملة المتحدة الت يرى الثير من المراقبين أنها

تتسم بالغموض والتناقض، وأحياناً بازدواجية المعايير ف تعاملها مع الثير من الملفات الدولية، فه منحازة للموقف
المقابل من الموقف الأوروب أقرب ف المتشدّد فيما يخص التعامل مع الصين وروسيا من جهة، وه الأمري

بالنسبة للملف النووي الإيران من جهة أخرى؛ كما يتسم موقفها بشأن أزمة شرق المتوسط بالضبابية، ويبدو ف أحيان
كثيرة أنها تساوي ف تعاملها مع الأزمات الإقليمية بين مواقف مختلف الأطراف المتصارعة؛ اعتماداً عل مقاربة

.«سياسية يصفها البعض ب«الانتهازية

ومن السهل علينا أن نلاحظ عل سبيل المثال أن رئيس الوزراء البريطان جونسون، يعتمد ف مفاوضاته مع بروكسل
من أجل استمال إجراءات البريست، عل استراتيجية التسويف، وإضاعة الوقت، وكأنه يراهن عل تفك محتمل

للاتحاد الأوروب الذي يفترض بالنسبة إليه أن يون فاقداً لل رهان حقيق؛ بعد مغادرة لندن لمؤسساته، وقد سبق له
اتفاق مع بروكسل، واتهم الاتحاد الأوروب وإن تعذر التوصل إل إجراءات الخروج من الاتحاد حت نهأن أكد أنه سي
ون أكثر حزماً فأنه سي تصريحاته السابقة، عل ع معظم المراقبين، استناداً إلجمة. ويالممل بتهديد وحدة أراض

التعامل مع أوروبا ف حال إعادة انتخاب دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية ف شهر نوفمبر/ تشرين الثان المقبل؛ بسبب



.رهانه البير عل شراكة استثنائية مع الإدارة الأمريية الحالية

وعليه فإنه وعل الرغم من أن الدبلوماسية البريطانية كانت وما تزال تضبط عقارب ساعتها اعتماداً عل مصالحها،
وهو ما يفسر‐ جزئياً‐ التناقض الذي نجده أحياناً بالنسبة لتعاملها مع العديد من الملفات الدولية الساخنة، فإن

المتابعين لمسار تطور هذه الدبلوماسية يشيرون إل وجود جملة من الضوابط الت تتحم ف توجيه السياسة الخارجية
لبريطانيا، يمننا أن نلخصها ف النقاط التالية: أولا، تتمسك لندن برؤيتها المتعلقة بالأحادية القطبية، والت ترى من
خلالها أن الغرب الممثل ف تحالف العيون الخمسة، يجب أن يظل هو المتحم ف العالم بقيادة الولايات المتحدة،

تفتقد لمؤهلات القيادة؛ لأسباب تاريخية تتعلق بالنزاعات القومية بين دولها، وترى أن المراهنة عل وليس أوروبا الت
.قيادة أوروبية رخوة من شأنه أن يقوِي من فرص دول؛ مثل: الصين والهند وروسيا؛ من أجل قيادة العالم

وترتبط النقطة الثانية بوجود نزعة قومية قوية لدى المملة المتحدة، متحرِرة من أي شعور بالذنب تجاه مستعمراتها
السابقة؛ نظراً لنجاحها ف فك ارتباطها بتلك المستعمرات بطريقة سلسة؛ وذلك فضلا عن شعورها بأنها ه الدولة

الأوروبية الوحيدة الت استطاعت أن تصمد ف وجه الاجتياح النازي للقارة العجوز؛ الأمر الذي يجعلها تتمسك
باستقلاليتها، عل الرغم من وجود بعض التوجهات الانفصالية ف الداخل، لاسيما بالنسبة للمناطق الت ترفض خيار

.البريست؛ مثل: استلندا

وتمن النقطة الثالثة بالنسبة للباحثة مونيك ساليو ف أن الدبلوماسية البريطانية وحت قبل استفتاء البريست سنة
2016 لا تنظر إل الاتحاد الأوروب كبديل للهيمنة الأمريية؛ لن بوصفه أحد أعمدة هذه الهيمنة إل جانب مؤسسات
حلف الناتو؛ لذلك فقط كانت لندن وما تزال تعترض عل محاولات فرنسا وألمانيا بتأسيس جيش أوروب مستقل عن
السيطرة البريطانية والأمريية. وتتمثل النقطة الرابعة ف أن لندن ترى أنها تمارس دور الجسر بين أوروبا والولايات

العديد من الدول الأوروبية، خاصة ف التأثير عل م علاقاتها الوثيقة مع واشنطن، وقدرتها علية بحالمتحدة الأمري
ء من الحذر فن مع ش؛ لالأطلس ما بين ضفت تقدم نفسها كعنصر توازن رئيس فه وسط وشرق القارة، وبالتال

.التعامل مع مغامرات واشنطن، لاسيما بعد تجربة غزو العراق

أما النقطة الأخيرة الت توجِه الدبلوماسية البريطانية فتتعلق بالحرص الذي تبديه مختلف الحومات المتعاقبة للعلاقة
مع دول الومنولث، الت ستون لها أهمية قصوى ف مرحلة ما بعد البريست؛ حيث ستعتمد المملة عل علاقاتها

الاستراتيجية مع هذه الدول، وبشل خاص مع أستراليا وكند والهند؛ من أجل تعويض خسارتها للسوق الأوروبية
.وتحديداً ف حال طلاقها مع بروكسل من دون التوصل إل اتفاق

ونستطيع أن نخلص ف السياق نفسه إل أن ملامح الدبلوماسية البريطانية بالنسبة للسنوات المقبلة، ستتحدّد بشل
أفضل مما ه عليه الآن بعد الانتخابات الأمريية بحم رهان حومة جونسون عل الوعود الت قدمتها إدارة ترامب

للمملة المتحدة بشأن التعاون الاستراتيج بينهما، وسيمننا أيضاً أن نعرف خلال الشهور المقبلة إن كانت بريطانيا
حال بروز تطورات جيوسياسية جديدة ف تشدّدها تجاه الصين وروسيا؟ أم أنها ستعدِّل مواقفها ف ستحافظ عل

المرحلة المقبلة؟
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